0۸۸ جلة الازهر 


الشاذ الذى لا تجوز القراءة به ولا الصلاة » فلا يقول هذا إلا من لا امول عل قوله» ولا تفت 
الى اختياره . توفى اضر سنة ه٠۲‏ ه 


هو يحي بن معين » العام الحافظ أحد اة الحديث » الثبت الثقة المتقن » صاحب ارح 
والتعديل ورئسه؛ فن جرحه سقط الى الأضيض ولتم له تائمة » ومن ٠‏ عدله ار تفع الى السماء 34 
وکان من بوق قول ء العم ركذب الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسل » الذى قول 
قه به الاومام اد بن حنمل :کل حديث لا لعرفه دي بن معين » فل س هو محديث . 


نشأته وحياته 0 


کان والد ې كاتا لعمد الله بن مالك أو كان على خ راج ارّی 4 قات وترك لابنه يحى 
ألف ألف درم » وسین الف درم » فأتفق كل هذا على الحديث حتى | دق له نعل بلسهة . 
وقال على بن المدينى لا نعم أحدا كتب هن الخديث 5*7 جي بن معين . وسل جى 
ابن معين 17 كنت من الحديث ? فقال عاك سدی هذه سسا ألف حدرث 5 وقد عاش 
حياته الطويلة المباركة وقد أربت على سبعين سنة فى خدمة السنة النبوية المطهرة » وترك من 
الكتب أ كثر من مائة قطر مماوءة كنبا معظمها فى الحديث الشريف . 

انتهى العلم الى جى بن معين فى عصيره 5 ذقال عا 12 بن ادن : اہی الم بالنسرة الى 
ی بن ألى كثير وفتادة » وعلم الكوفة الى أنى إسحاق والاممش » وانتهى عل الحجاز الى 
ابن شباب وممرو بن دينار » وصار عل مؤلاء الستة الى ار ثنی عشر رجلا » منهم بالبصرة : 
سعيد بن ألى عروبة ؛ وشعبة ؛ ومعمر ء وحماد بن سامة » وأبو عوانة ۽ ومن أهل الكوفة : 
سفيان الثورى » وسفيان بن عيينة ۽ ومن أهل الحاز : الى مالك بن أنس ؛ ومن ع أهل الث شام 
الى الاوزاع ی ؛ واتهى عل مؤلاء الى مد بن إسحاق » وهشام » وى e‏ 
وابن المارك ¢ وابن مبدى »وان آدم ۽ وصار علم مؤلاء جما الى جى إن معدن 6 ېو 

منتهى المعارف » وجمع العلم فى زمانه . 

أذ عن ی بن معين كبار العاماء والائمة : كالخارى 3 ومسل 4 وألى داود 3 وأحمد 
أبن حنبل » وعد بن سمد » وغيرثم من الحفاظ . 

أخلاقه ونقده الرحال 3 


كان ےی بن معين فى نقده الرجال يزن بالقسطا س المستقم > ولا تۇر فيه أى عامل من 
الموامل التى تؤثر فى الناس » وكان سير فى نقده بالمكة » وتنم ى مكارم الأخلاق » وة تك 


ى جد عن ذلك فقال : ما رأبت على رجل خطاً إلا سیر له 0 وأحببت أن أزن مره * فاب مجلات قديمة 
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التحديد فى الاسلام oAY‏ 

ابن وهب وابن القامم فقال 3 ابن وهب ع 0 وابن القاسم فيه 8 وسل ادن وهب : من 
ناخذ الفقه ۶ فقال: إن اردنت فقه مالك فعليك بابن القاسم » ذانه اتفرد به وشغلنا بغيره . 
وسئل الامام الشافعى عن أشبب فقال : إنه ما رأى أفقه منه» ولا ناظر أحدا مثله من المصريين . 
وقال ید بن عيك الله بن الح : 56 فته دن ابن القاسم مائة رة : فانكر عليه ذلاك 
ابن كنانة » وقال : إعا قاله لآن أشهب شيخه ومعاهه . فقال ابن عبد البر : ابن القاسم شييخه» 
واف شمخه 4 أى شيج عد دن عبد لله بن عند hi‏ »> وهو آعم مھا الكثرة عا لته 
هما » وأخذه عنهما . وسئل سحئون : أيهما أفقه # فقال : كانا كفرسى رهان »6 ورعا وفق 
هذا وخذل هذا » ورعا خذل هذا ووفق هذا . فانظر الى الع فى مع فى القرن الثانى 
اطحرى 34 والى عاماتها 3 وشبادة مالاك والشافعى طم ¢ وانثار الى العم فما اموم ف القرن ارا 
عشر » وقارن بين الماضى والحاضر واحك . وله الاس من قبل ومن بعد . 


وقد ولد أشبب مصر سنة 0 4 0 ه وتوف سنه 4“ بعد وفاة الشافعى ابام 


سا ب اضر : 


هو نعقوب بن إسحاق الحضرى البصرى » أحد القراء العشرة » إمام أهل البصرة . 


بلغ المضرى من العم والماه والاخلاق ما قصّه معاضروه . فقال أبو القاسم اطزلى: 
1 بر فى زمن لعقوب الحضرى مثله » كان مالم بالقرآن واختلافه» والعربية ووجوههاء فاضلاء 
تقيا ء ورعاء زاهدا ؛ وبلغ من جاهه باليصرة أنه كان حبس و يطلق » وقال أبو حامد 
الستحسثتاتى : لعقوب أعلم من رأيت يروف القرآن واختلافه » وعلله ومذاهبه » ومذاهب 
او وقال النتالى : ائم بيعقوب فى اختياره عامة البصربين بعد ألى عمروءفهم أو ١‏ كثرع 
على مذهيه . وسئل أحمد بن حنمل عنه : فقال : صدوق . وقال ابن المنادى : كان يعقوب 
أقرأ أهل زمانه » وكان لا يلحن . 


وقال ان المنادى 0 كان أو لعقوب وحسلداه من أعل اهل زمائهما بالقرآن والنحجو 5 
وقال أبوحاتم : لعقوب بن إسحاق دن آهل دات العم بالقران والعردية وكلام العرب والرواية 
والفقه » وكان أقرأ القراء . 
هل جوز الصلاة شراءة المضرى ؟ 


طالما ردد يعض الئاس هذا السئوال » وإلى أدع الجواب عنه للا,مام ابن المزرى قال : 
لا فرق بين قراءة لعقوب ¢ وقراءة غيره من القراء السبعة عند أعة الدين الحققين ؛ وهو من 
الحق الذى لا ميد عنه » ومن أعجب العجب » أو من أ كبر الحطا جعل قراءة يعقوب من 


إٍ 


e eer 
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0۸1 جلة الازهر 


عن النظر فى العم . وكان له جارية إذا اشتغل بالطعام : تقرأ له على المائدة حتى تی يفرغ وقد 
حدث الحسن عن الوقت الذى كان إشضيه فى ال لعل فقال : مكنت أ أرلعين سنة لا ات أله 
والسراج بين بدى . 


مو لفاته : 


الف الحسن بن زياد عدة كتب » منها : كتاب أدب القأضى » و كتاب التفقات » وكتاب 
الدسااء وكتاب ارائ » وکتاب اطراج . لوق سنة )۲۰٤(‏ د 


¥ سدم أشهب : 


هو قرس بن عبد العزيز المصرى » تاميذ الامام مالك رذى الله عنه » وصاحيه » وأحد 
اة المصريين الجتهدين » الذين جملوا لواء مذهب مالك » وقاموا بنشره » وعم لسرب الى 
إفريقية والأندلس »وقد انتهت اليه الرياسة بمصر بعد ابن القامم . ش 
| كان آشہں إماما جتهدا » ولسكنهم اختلفزا فيه وفى ابن القاسم » هل كانا مجتهدين مطلقين » 
او حتهدين مقيدين 7 والظاهر نما محجتبدان مطلقان منتسبأن الى الامام مالاك رغی اله عله . 
وقال الشاطبى : لابلزم الجتهد أن بون عجنهدا فى كل علر تعلق بالاجتباد » وإن أشبب» وابن 
ادلم ووكد ا » وأا وسف » وامزنى » والبويطلى اتبعت أ أقواط م » وحمل على وفقها 
مع امم لام وهم مقلدون طم 2 صوق مم 3 واجتهادهم مبنى عل مقدمات مقلد 
فيها » فاذاً لا ضرر على الاجتهاد مع التقليد فى بعض القواعد المتعلقة با مسال المجتهد فيها . 

أطرى الأئة أشهب » وشهدواله بالفقه » والورع » والصدق . فةال الشافعى رضى الله عنه : 
مارت أفقه م ن أشهب » وما لأظارت أحدا م ن المصربين مثله . وم بدرك الشافعى من ااب 
مالك عصر سوى أشيب » وان عبد الحم . وقال القضاعى : كان لأشبب رياسة عضر > 
وکان أنظر أتخاب مالك . وذ کر ابن يولس أن أشهب أحد فة با مصر ء وذو رآیما . وقال 
ابن عبد البر : كان كنوت قينا حسم ن الرأى . وثال ابن الة : مكانة اتيت من العم والامانة 
غير مجهولة . ووصفوا أخلافه فقالوا : ما کان أصدق TT E‏ فم 
رواه عن مالك » وأخوفه م ن الله تعالى ! 

ولأشبب من ا مؤلفات : كتاب فى الفقه رواه عنه الكئيرون . 


موازنة بين أسصحاب مالك : ابن وهب» وابن القامم » وأشبب : 


من علماء مصر فى القرن الثانى اطجرى الدين أعلوا شا نهاء ورفعوا قدرها » وكانوا عاد 
مدهب مالك صر » وعنهم تسرب الى | 0 ريقية والأندلس : ابن وهب ء وابن القاء سم »وأشوب . 
فو لاء بلعوأ درجه ة الاحمهاد مغ الانتساب للامام مالك رضى الله عنه. وقد سكل مالا عر. 
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التحديد فى الاسلام o۸0‏ 


تقديره وعداه ححة عصره : 

قدر أفاضل العاماء وخيارثم امسن بن زياد » فقال أصير بن يي : قلت لف بن أيوب : 
من الأحة اليدوم ؟ فقال : الحسن بن زياد » فأعدت السؤال عليه ثلاثنا» فقال : الحسن هو 
المجة . وسأل رجل خلف بن أيوب عن مسألة » فقال : لا أدرى » فقال الرجل : دلنى على من 
يعرف » فقال : الحسن بن زياد بالكوفة » فقال : إنه بعيد» فقال خاف : من هته الدين 
فالسكوفة اليه قريية . وروی عن ابن صا أنه قال : كنا عند ألى يوسف » إذ أقيل المسن 
ابن زياد » فقال أبو يوسف : سلوا ا مسن قبل أن يسأل » وإلا ل تقدروا عليه . 


أمانته على العلم والفتوى : 


ما يدل على أمانة الجن بن زياد على العلم » أنه استفتى بوما فى مسألة » وبعد أن أفتى ظهر 
له أنه أخطاً » ول يظفر بالمستفتى » فاستاجر مناديا ينادى فى الآماكن والطرق : ألا إن الحسن 
ابن زياد استفتى فى مسألة كذا فأخطأ» فن كان أفتاه ا سن فليرجم اليه ! فسكث أياما لايفتى 
حتى عاد اليه السائل » فأعلمه مخطئه » وردة الى الحق.. 
موازنة بين الحسن وألى بوسف ومد : 
سكل لض العلماء عن صاب الامام أ خديفة : ألى بوسف » ومد » والمسن بن زياد » 
فقال : امسن بن زياد أحسن الناس الا وم یکن کبو ابه عل قدر سؤاله ۽ ومد بن المحسن 
اخ ن الناس جو اباء و يكن ن س اله علىرقدر جوابه ۽ وأو يوسف : أ<سن الناس سالا وجوابا. 
صبماته وأخلاقه واتاعه السنة : 
كان الحسن بن زياد آبة فى النباهة والفطنة واليقظة » والمثابر ة على العلم وطليه » كا كان 
آبة فى مكار م الآخلاق » فقال أحمد بن عبد اميد الحارئى : مارأيت أحسن خلةا » ولا أقرب 
مأخذا » ولا أسبل حالا وجانبا» »ر المسن بن زياد » وقد كان بکسو تماليكه م كان 
كشو تفسه . 
كيف کان امسن يقضى يومه ? 
کان الحسن بن زياد فى يومه فى الہ عم والفتوى » وعبادة الله تعالى » وخدمة الناس . قال 
مر بن يحي : قسم الحسن. وقته أقساما : فكان بجلس صدر النهار فيدرس 00 ف 
فى مسائل الفقه الى قبيل الزوال » م يدخل منزله فيقغفى <وا نجه الى وقت الظور > 
لملانه » ومجلس للواقعات والفتاوى الى العصر »> ولعد أن لصليه يبلس فيناظر من دين يديه 
فى الأصول الى غروب الشءس ؛ وبعد أن إصلى المغرب يدخل منزله » ثم يخرج فيتذا كر فى 
المسائل المغلقة الى العشاء ۽ فاذا صلاها جلس لمسائل الوصايا وتحوها الى ثلث اليل ؛ فلا يفتر 
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التجديد ف الاسلام 
2 ۷ عَم 
« إن الله تعالى يبعث هذه الآمة على رأ سكل مائة سنة من مدد ها دينها » 
حديث لبوی شر يف 
المجسددو ن فى الاسلام 


فى القرن الثاتى اطجرى 


الآثمة الآربعة : المامون » الاؤاؤى » أثمهب » الحضرى ء ابن ممين . 


ذكرنا من قبل ما قاله الحافظ ابن الاير من أن الجدد دين للدين فى الماة الثانية اطحرية 

م : م نأولى الام : المأمون» ومن المقهاء : الامام الشافعى » والاؤلؤى من أحاب ألىحنيفة » 
وأشعوب من أصحاب مالك > ومن القراء.: اكضرىى » ومن الحدثين : ابن ممين . وفى هذا 
العدد نتيا م على ع لاء » ما عدا امأمون» ققد سق اكلام على شىء من صفاه وأحواه 8 
وماعدا امام الشافعى » فسياق الكلام عله مع الامة الأرلعة > إن شاء الله تعالى . 

-- اللۇلۇى : 

eT‏ اؤى » السكوفى » تايذ الامام الاعظم 
ألى حنيفة » وأحد أصحابه الذين اندر بهم مذهبه > ولعتبر الحسن بن زياد مجتهدا مطلقا 
الى ألى حنيفة »كألى يوسفء ومد بن الس ن ؛ وأسبتهم الى الامام الأعثم كنسية الشافعى 
الى مالك » أو ابن حنبل الى الشافعى : أى أن لسيتهم الء يه كنسية 21 تمل لامعل Xî fl ٤‏ تكن 
كنسية المقيد ماده 7 


طاب الحسن بن زياد العم وجل فيه » حتى صار من كبار الأثمة » ولعل هذا تما جعل 
هارون الرشيد مخداره ل يشر ف ای وما عند اينه «المامون» ليعامه الفقه والحديث ؛ 
فأما الفقه خسبه أن يقول فيه يحي بن آدم : ما رأيت أفقه من ن الحسن بن زياد . وأما الحديث 
فقد حلاث هو عن نفسه فى تعامه فقال : معت من ابن جرج » وكتبت عنه اثنى عشر ألف 
حديث » كلها محتاج الما الفقهاء . وهذا القدر من الأحاديث يزيد عن الاحاديث الى فى صميح 
البخارى وصحيح مسل . فانظر الى امسن بن زياد فى إحاطته باثتى عشر أف حديث خاصة 
إلحكام » فا نك يما إعرفه من الأحاديث الأخرى 7 
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قادح الفكر oA‏ 


من ذلك غضبا شديدا ول بزل حتى أدخل عليه الماءء ثم أرسل اينه الحسن فى طليعة أبشاء 
1 حر والانصا رایکون فی ماه الحليفة والذب عنه ؛ ولام ا ألى عمال رفى الله عه 
مقام هؤلاء بيابه فأقسم ele‏ أن وجموا الى منازط م . قال الطبرى ی : « لما اشتد على عمان 
الحصار أشرف عل الناس فقال : د يأهل المدينة أستود e‏ الله وأساله أن يحسن عليك الملافة 
بعدى ! » ثم ازم الدار وأمى أهل المدينة بارجوع وأقسم عليهم أن يرجعوا » فرجموا إلا 
الحسن بن على" وعد بن طلحة وعبد الله بن ازير وأشياها م » . 1 
وقول الواقدى : « واستقتل نفر من أهل المدينة مع عهان منهم سعد بن ألى وقاص » 
وا لجسن بن على » وزيد بن 'نابت » و آبو هربرة » فأرسل الم عمال : عزمت عا ؟ أن تنصرفوا» 
الم E‏ ال مع ل 
د إن أباك الآن لنى أمى عظم من أجلك » فاخر ج عليه » أقسمت عليك لما خرجت » فلم فمل 
ووقف اميا عنه ؛ وخرج مروان بسيفه مجالد الناس فهاجوا وماجوا » وانتهى الآمر بما 
ات ه أعظلم مأساة عرفها الناريخ الاسلابنن:بروقتل أمير المؤهنين عثمان رضوان الله عليه 
مظلوما بايدى الرعاع والسفلة » ودس الطانه السوع . 
وقد أجل على كرم الله وجبه موقفه وموقف الناس من هذه الفتنة فقال : « لو أمرت به 
كنت قاتلاء أو میت عنه كينت اضرا غير ای من لصيره لا يستطيع أن قول خذله 
من آنا خير منه » ومن خد سيط أن قول لصرّة من هو خير منى 2 وأناحاه عل 
أمره استاثر فاساء الأثرة» وجزعتم فأساتم المزع > ولله حك واقم فى المستأثر والجازع » ! 
١‏ اله 


م ادس ار یم عر مورہ 


ا 


کک 3 العميان 


عرف الناس یکل زمان أن العمى كوئون سر لعى الحفظ ¢ دق اجس ¢ وكثير e‏ 
وصل الى درجات عالية من الذكاء » وما ذلك إلا لاعتادم على حافظةهم وذاكرتهم وشعورم 
بعد ضياع بضرثم » فصقلت هذه المواس صقلا لا مده غير مثل هذه الحاجة الماسة. 

من هؤلاء قتادة بن دعامة فقد روی أنه كان قول لقائده م تنب لى الق ق الو تی فيها اللا 
ذإنه ما وصل الى سمعى شىء فأداه الى قلى إلا حفظته ول ألسه ., 0 
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